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٢٧ 

  :مقدمة

ان فتـــرات الیهـــود إبّـــو  ن العـــرب المســـلمینالسیاســـي مـــا بـــیو  الأدبـــيو  العلمـــيإن التعـــاون 

بـه الـدین  كنتـاجٍ لمـا یتمیّـز ،ثلـةً عدیـدةً السیادة العربیة سجّل علیـه التـاریخ أمو  سلاميالإالحكم 

فمنــذ زمــن  ،تعــایشٍ معهـاو  الأجنـاس الأخــرىو  الشــعوبو  تقبـلٍ للأدیــانو  سـلامي مــن ســماحةٍ الإ

فــي ترجمــات علــوم  فعّــالٍ و  لیهــود للمشــاركة بــدورٍ مهــمٍ نحت الفرصــة لالعباســیین سُــو  الأمــویین

تأثیرًا بعد فتوحات شـمال و  ازداد دوْرهم أهمیةً ، و الفرس لإضافتها للعلوم العربیةو  الیونانو  الهند

   .في أثناء الحكم الاسلامي لهاو  بلغ ذروته بعد فتح الأندلس، و إفریقیا

ومــن الأمثلــة الواضـــحة فــي الأنــدلس علـــى الفكــر اللاهــوتي الیهـــودي المتــأثر بفلســـفات 

أبـو إسـحاق إبراهـام بـن  ،نقلهـاو  بعد ترجمتها ،المحدثة خصوصًاوالأفلاطونیة  ،الیونان عمومًا

هو ، و الشاعر الیهودي الأندلسيو  الكاتبو  الفیلسوف ،)م ١١٦٧ –م  ١٠٩٢(مائیر بن عزرا 

آدابهـــا بـــیْن و  ر رســـولٍ لعلـــوم اللغـــة العربیـــةخیـــ كـــان، و والعبریـــة كأدیـــبٍ كتـــب بـــاللغتین العربیـــة

 والــــذین لــــم یكونــــوا یعرفــــون شــــیئًا عــــن آداب العــــرب، رهــــاالمثقفــــین الیهــــود فــــي بــــلادٍ كثیــــرةٍ زا

  .علومهمو 

تبـــدو تعالیمـــه ، و أمـــا كفیلســـوفٍ فهـــو یُعتبـــرُ مـــن أنصـــار مدرســـة الأفلاطونیـــة المحدثـــة

یظهـرُ فـي  كثیـرًا مـا، و الفلسفیة واضحةً في قصائده التي خصصها للتحـدث عـن روح الإنسـان

كمــا هــو الحــال  ،هــات النظــر الیهودیــة التقلیدیــةوجو  ن الآراء الإغریقیــةهــذه القصــائد مزیجًــا بــی

 فیهــا عــن تشـوّق الإنســان لخالقــه قــد تكـون قصــائده التــي یعبّـر، و دلـدى معظــم معاصـریه الیهــو 

  .نتاجه الشعريإالاتجاه له هى قمة ما وصل إلیه و  سعیه للتحرر من العلائق الأرضیةو 

  :شكالیة البحث إ

مــدى تـأثره فــي تفسـیرها بــالفكر و  ،ابــن عـزرامعناهــا عنـد و  الوقـوف علـى مفهــوم المفارقـة

  .الأفلاطوني المحدث

  :تساؤلات البحث 
  تأثر بها ؟و  كیْف تعرّف ابن عزرا على أفكار الفلسفة الأفلاطونیة المحدثة – ١

  ما أهم آراء الأفلاطونیة المحدثة عن المفارقة التي تأثر بها ابن عزرا ؟ – ٢

  من الأفلاطونیة المحدثة عن المفارقة ؟ما أهم إضافات ابن عزرا لما أخذه  – ٣

  ل بعض الأفكار ؟هل اختلف ابن عزرا عن الأفلاطونیة المحدثة في تناو  – ٤
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  :منھج البحث

أثــر و  المنــاهج المســتخدمة فــي البحــث هــى المــنهج التــاریخي لمعرفــة الأصــول التاریخیــة

عناصــر الفلســفة الیهودیــة المــنهج التحلیلــي لتحلیــل ، و الأفلاطونیــة المحدثــة فــي فكــر ابــن عــزرا

  .والمقارن لمقارنة أفكاره الفلسفیة بالمذهب الأفلاطوني المحدث المنهج النقدي، و لدیه

   



٢٩ 

  :حیاة إبراھام بن عزرا 

ـــــع النحــــــــــويو  الفیلســــــــــوفو  الشــــــــــاعرو  الحاخــــــــــام ــــــــــاب المقــــــــــدسو  المراجـــــ  مفسّــــــــــر الكت

، أشهرهمو  الروحانیینمن أهم الفلاسفة  )١()م ١١٦٧ –م  ١٠٩٢( بن عزراا مائیر بن إبراهیم

، شرح المعرفة العلمانیة كان یفوق جمیع معاصـریهو  في تفسیر تعالیم التوراةو  تأثیره في الفنو 

 إنجلتـرا أكبـر مـن أي شخصـیةٍ و  جنـوب فرنسـاو  والكتابـة فـي إیطالیـا كان أثره فـي الـتعلم كذلكو 

بكـمٍ هائـلٍ مـن و  ،المتمیـزةیرجع هذا إلـى أنـه كـان یتمتـع بـالكثیر مـن المواهـب ، و أخرى یهودیةٍ 

أو  ،أو الشـــعر ،ممـــا یجعـــل مـــن الصـــعب تصـــنیفه كمتخصـــصٍ فـــي التعلـــیم ،المعرفـــة العالمیـــة

فكتاباته قد شـملت كـل هـذه المجـالات  ،أو الریاضیات ،أو الفلك ،أو القواعد الیهودیة ،الفلسفة

   .یكتب الكُتبو  كان دائمًا لا یهدأ فینشر المعرفة، و اقتدارٍ و  بتمكّنٍ 

التــي تقــع الیــوم ضــمن ولایــة و  )٢(ســبانیاإن عــزرا فــي إمــارة سرقســطة فــي تــودیلا بوُلــد ابــ

، عائلتــه علــى الأرجــح فــرعٌ مــن عائلــة ابــن عــزرا التــي ینتمــي إلیهــا موســى بــن عــزرا ،)٣(نافــارا

كـذا یـذكر ، و الذي یذكره في قصـائده باسـمه العربـي أبـو إسـحاق إبـراهیم ابـن الماجـد بـن عـزراو 

ابن عزرا نفسه ، و استقر بعد ذلك في قرطبة، و من طلیطلةكلیهما إلى أن یشیر و  ا اللاويیهود

غیـر أن  ،في موضعٍ آخـر إلـى قرطبـة، و أشار في أحد قصائده إلى طلیطلة كموطنه الأصلي

  )٤(.الاحتمال الأول أقوى

فــي مختلــف  الأولـى منهــا خمســةأو تقریبًـا العقــود ال حیاتــه أكثــر مـن نصــف وقـد أمضــى

فــي إحــدى ، و حاجــةٍ ماســةٍ و  معانیًــا دائمًــا مــن صــعوباتٍ مالیــةٍ  ،ســبانیاإمــدن الجــزء العربــي مــن 

صارت سلعتي في الأسواق و  فاناتجرت بالأك إنني لو"  : بقولهن حظه العاثر عبّر عه كتابات

الشـموع و  المصابیح اتخذتما إذا ، و لن یموت أحدٌ و  ت أعمار الناس أطوّل من عمريصبحلأ

                                                 
1 –  Louis Jacobs – Abraham Ibn Ezra , A master Torah commentator who foreshadowed 

biblical criticism –  
https://www.myjewishlearning.com/article/abraham-ibn-ezra/. 

2 –  Nissan Mindel – Rabbi Abraham Ibn Ezra – in chabad.org – Published and 
copyrighted by Kehot Publication Society –  
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/111872/jewish/Rabbi-Abraham-Ibn-
Ezra.htm. 

  ./https://www.marefa.orgعزرا_ابن –ابن عزرا  –المعرفة    – ٣
4 –  Richard Gottheil , Wilhelm Bacher – Ibn Ezra , Abraham ben Meir (Aben Ezra) –  

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/7985-ibn-ezra-abraham-ben-meir-aben-
ezra. 



٣٠ 

صـبحت حیاتـه أسـهل إلـى حـدٍ مـا بفضـل كـرم أ لكـن، و )١("  نهـارًاو  لظهـرت الشـمس لـیلاً  سلعةً 

  )٢( .كتاباته الأخرىو  معجبیه الذین قدّروا شعره

علــى  رئــیس منصــبًا بشــكلٍ  بــداعي لــهلإفــي هــذه الفتــرة الأولــى مــن حیاتــه كــان النشــاط ا

فكتـب عـددًا كبیـرًا مـن  ،)٣(الیهـود الآخـرینكان یكسب رزقه منه مثله مثل العدید من ، و الشعر

كــان یحــب أن یســمّي نفســه بالشــاعر أو والــد ، و غیرهــا مــن القصــائد خلالهــاو  قصــائده الدینیــة

فـي شـبابي كنـت أؤلـف الأغـاني التـي قمـت : " فـي قصـیدةٍ طویلـةٍ فـي الرثـاء یقـول ، و القصائد

  )٤( ."عقد البتزیین العلماء العبریین بها مثل 

            الأهـم مـن ذلــك   و   ،)٥(          مــن أبنائـه           ً وفـاة ثلاثـةً  ل         بالإضـافة   ،                  الصـعبة التـي قاســاها        الظـروف  و 

ّ                      تحوّل الرابع إسحاق إلى الإ      ً          ت سببًا في شعور    كان   ،                  ً          الرغم من عودته لاحقًا للیهودیة    على     سلام   

        سـبانیا إ             م بالرحیـل عـن       ١١٤٠    عـام    ه     قـرار       فكـان   ،             علـى حـد تعبیـره   ،                       ً ابن عـزرا بـأن روحـه متعبـةً 

ً           متــنقلاً فــي أنحــاء           ضــى معظمــه      الــذي ق  و                              لیبــدأ النصــف الثــاني مــن حیاتــه   ،                إلــى منفــى اختیــاري     

ّ       التــي ســجّل أســما    ، و ٕ       إنجلتـرا  و        فرنســا  و         ً         بـا خاصــةً إیطالیــا  و     أور                               ها فـي أعمالــه التــي كتــب معظمهــا  ء      

بـرغم ، و كان یكسب رزقه خلالها بتعلیم أبناء الیهـود الأثریـاء    ، و                              في هذه الفترة الثریة من حیاته

فقد سمح لنفسه أیضًا بأن یكون موضع دعـم عـدد مـن  ،بشدة للتبعیةالرافض و  تفكیره المستقل

  )٦( .رعاة التعلم

جاء إلى و  ،سبانیاإلقد غادر مكانه الأصلي في : " ویقول عن نفسه في إحدى قصائده 

شـمال إفریقیـا فیمـا بـین رحیلــه و  إلـى مصـر رحلاتٍ بــ ه قـامإن كـان هنـاك افتـراضٌ بأنـو  ،"رومـا 

فـي  ربمـا كـان ابـن عـزرا، و لكن لیس هناك ما یؤكّده أو ینفیه، و روماوصوله إلى و  سبانیاإمن 

                           أشار بعض المؤرخین إلـى زواج ، و الذي كان صدیقها اللاوي مع یهودسه فنالوقت إفریقیا في 

أن بیــان ســلیمان بــن بــارون یتحــدث عــن إقامتهمــا المشــتركة     ، و )٧(                       ابــن عــزرا مــن ابنــة الــلاوي 

لكن یبقى احتمال سفر ابـن عـزرا  ،على الرغم من أن تصریحه قد یكون له معنى آخر ،هناك

 بغـدادو  خاصـةً مـع إشـاراتٍ إلـى أمـاكن أخـرى ذهـب إلیهـا فیـه مثـل فلسـطین ،إلى الشرق قائمًـا
                                                 

ص  –م  ١٩٦٣ –القاھرة  –مكتبة الأنجلو المصریة  –الأثر العربي في الفكر الیھودي  –إبراھیم موسى ھنداوي    –١
١١٤.  

2 –  Nissan Mindel – op. cit.. 
3– Stanford Encyclopedia of Philosophy – Abraham ibn Ezra – first published Tue Dec 

19 , 2006 – substantive revision Mon Oct 22 , 2018 – 
https://plato.stanford.edu/entries/ibn-ezra/. 

4–  Richard Gottheil , Wilhelm Bacher – op. cit.. 
5–  Jewish virtual library – Abraham ibn Ezra –  

https://www.jewishvirtuallibrary.org/abraham-ibn-ezra. 
6–  Louis Jacobs – op. cit.. 
7–  Jewish virtual library – op. cit.. 



٣١ 

   هــى   و          الكابــالا                                                 ّ  یــذهب مــن یتبنــى هــذا الاحتمــال مــن المــؤرخین إلــى أنــه تعلّــم، و حتــى الهنــدو  بــل

ً                   غموضًا في دراسـة التـوراة  و                  ً الجزء الأكثر عمقًا                   ثـم سـافر إلـى بابـل  ،     طبریـا  و               مـن حكمـاء صـفد   ،   

 )١( .                                                 حیث سمح الخلیفة في بغداد للیهود بأن یكون لهم أمیر   ،        بلاد فارس  و 

 ،م١١٤٦مـانتوا  ،م ١١٤٥لوكـا  ،م ١١٤٠رومـا : فـي المـدن التالیـة  في إیطالیا أقـامو 

 یتحـــدث أحـــد ســـكان تلـــك المدینـــة، و م ١١٥٥إلـــى بروفـــانس قبـــل  ثـــم ذهـــب ،م ١١٤٧فیرونـــا 

كمــا  ،هــاخمســین عامًــا عــن إقامــة ابــن عــزرا فیو  یــدعى بیدریســي بحمــاسٍ بعــد أكثــر مــن مائــةو 

هـو معاصـرٌ لابـن عـزرا عـن أهمیـة عصـر إقامـة الأخیـر و  بن تیبون مـن لونیـلاا تحدث یهودی

أسئلةٍ  نعأجاب و  ،بفترةٍ وجیزةٍ  أو قبله ١١٣٩أنه كان في ناربون في عام ، و في جنوب فرنسا

 خلالهـــا اتصـــلدیـــروكس  أقـــام عـــدة ســـنوات فـــي شـــمال فرنســـا فـــي مدینـــة، و یوســـف. لدیفیـــد ب

مهمـةٌ للغایـة حـول و  دارت بینهما مناقشـاتٌ مفیـدةٌ ، و یعقوب تام ربینو ،المشهور لراشيبالحفید 

م كــان  ١١٥٨فـي عـام ، و .صـموئیل ب. مـدح شـقیقه ر كتـب قصـیدةً فــي كمـا ،تفسـیر التـوراة

   )٢( .لندنفي 

ثم في ناربون قام بترجمة عملٍ فلكـيٍ  ،م كان مرةً أخرى في بروفانس ١١٦٠وفي عام 

صـحیحةٌ  إذا كانـت التـواریخ الـواردة فـي قصـیدة تختـتم تعلیقـه علـى التـوراة، و مـن اللغـة العربیـة

 نافـارافـي كـالاهورا بـین بالتحدیـد و  سـبانیا مثلمـا بـدأتإفـي م  ١١٦٧عام قد انتهت ته فإن حیا

   .الأخیرة على تعلیقه حیث وضع اللمسات ،كاستیلیاو 

: حیاتـه بهـذه الكلمـات واحدةٍ من أشهر قصائده وصف ابن عـزرا الفتـرة الثانیـة مـن وفي

إنه المثال الوحید  ، "أسرارًا للمعرفة أكتشف، و أكتب كُتبًا ،لقد كنت أقیم في ذلك المكان غریبًا"

كتــب و  ،أثنــاء تجوّلــه الاضــطراري بشــكلٍ غیــر عــاديٍ  غنــيٌ  أدبــيٌ  لعــالمٍ متجــوّلٍ كــان لــه نشــاطٌ 

عن  یعطي تعبیرًا مؤثرًا، و سبانیًاإكان یطلق على نفسه دائمًا اسمًا ، و أعمالاً ذات أهمیةٍ دائمةٍ 

عـدّد ، و م ١١٤٢حبه لوطنه الأم في مرثیةٍ تحدث فیها عن اضطهاد الموحدین الذي بدأ عـام 

كمــا أن  ،التــي وقعــت فیهــا المجتمعــات ضــحیةً للاضــطهاد ریقیــةالشــمال إفو  ســبانیةالمــدن الإ

عــن شــوقه لبلــده الأصــلي  ملاحظتــه حــول الوصــیة المتعلقــة بحفنــةٍ مــن الخضــر تعطــي لمحــةً 

أراضــي أدوم أو أوروبــا المســیحیة ســوف  كــل مــن نُفــي مـن الأراضــي العربیــة إلــى: " الجمیـل 

  )٣( ."الوصیة  لهذه المعنى العمیق ،كانت لدیه عیونما إذا  ،یفهم

                                                 
1–  Nissan Mindel – op. cit.. 
2– Levin I. – Abraham Ibn Ezra Reader , Annotated Texts with Introductions and 

Commentaries – Israel Matz – New York and Tel Aviv – 1985 – P. 16. 
3–  Nissan Mindel – op. cit.. 



٣٢ 

منحتـه الفرصـة للقیـام  ،وحیاة ابـن عـزرا كمتجـوّلٍ فـي المنفـى لمـا یقـرب مـن ثلاثـة عقـودٍ 

صــبح ناشــرًا لعلــوم الیهودیــة المكتوبــة باللغــة العربیــة أإذ  ،بمهمــة كانــت إلــى حــدٍ كبیــرٍ تاریخیــةً 

مكنــه یـد الـذي یكـان الوح، و بـین یهـود أوروبـا المسـیحیة الـذین لـم یكونـوا علــى درایـةٍ بهـذه اللغـة

  )١(.الساحرو  أسلوبه العبري الواضحو  من خلال براعة تعلمه القیام بتلك المهمة باقتدار

  :ه كرف يفالمؤثرات 

 الفلاســفةو  العلمــاءو  مــن المدرســینســبانیا علــى أیــدي العدیــد إتعلّــم فــي و  ابــن عــزرا درس

 أیضًـــا بـــالكثیرین مـــن الشـــعراءترحالـــه لشـــتى الـــبلاد التقـــى فیهـــا و  خـــلال تنقلـــه، و رجـــال الـــدینو 

 معــارفهمو  اســتفاد مــن آرائهــم، و تبــادل معهــم الــرأيو  اســتمع إلــیهم، و العلمــاءو  الفلاســفةو  الأدبــاءو 

 فلســـفیةٍ و  نقاشـــاتٍ فكریـــةٍ و  كانـــت لـــه معهـــم ســـجالاتٍ ، و خبـــراتهم المتنوّعـــة فـــي مجـــالاتٍ عـــدةٍ و 

  )٢(.علمیةٍ و 

أو  ،الغزیـرةو  ثقافته العربیـة العمیقـةولقد نهج وجهةً جدیدة في دراسة التوراة هى صدى ل

منـاظراتٍ دینیـةٍ سـواءً بـین المسـلمین أنفسـهم أو بیـنهم مـن و  لما قد یكون وصـله مـن مجـادلاتٍ 

مـن المـؤرخین مـن یشـیر إلـى اطلاعـه علـى كتـابین ، و بین أهل الكتـاب مـن جهـةٍ أخـرىو  جهةٍ 

أن بـاروخ ، و "علـى ابـن نجـریلا الـرد " و "النحـل و  الأهـواءو  الفصـل فـي الملـل" لابـن حـزم همـا 

   )٣( .من خلال ابن عزراقد تأثر في تفسیره للتوراة بابن حزم  القرن السابع عشرسبینوزا في 

مصـادره الأساسـیة هـى ، و الفلسـفیة المذاهبو  مزیجًا من علم الكلامعزرا ابن  لقد تبنّىو 

تعرض أول كتابـات للیهـود فـي العصـور الوسـطى فـي قضـایا  ،مقتضبةٌ  جمیعها تقریبًا كتاباتٌ 

فـــإن مكانـــه  ،ةفـــي أيٍّ مـــن التقالیـــد الفلســـفیة الرئیســـ همـــن الممكـــن تصـــنیفإذا كـــان ، و لاهوتیـــةٍ 

، فهـــو یتبـــع تعـــالیم فیثـــاغور بشـــكلٍ واضـــحٍ فـــي مؤلفاتـــه الریاضـــیة ،ســـیكون بـــین الفیثـــاغوریین

التـــي  كمــا أن الكثیـــر مــن الأفكــار ،اللاهوتیـــة للأعــدادلآثــار ل كبیــرینانتباهًـــا و  یعطــي تركیــزًاو 

هـــذا  ،الفلســـفةلا یعرضـــها خاصـــةً فـــي المـــذهب الـــذري تبـــدو جـــزءًا لا یتجـــزأ مـــن علـــم الكـــلام 

فــي  الــذي استشــهد بــه أكثــر مــن ثلاثــین مــرةٍ  ،بالإضــافة إلــى التــأثیر الملحــوظ لســعدیا جــاوون

إلا أن  ،اســة ابــن عــزرا للتقالیــد الفلســفیةعلــى الــرغم مــن قلــة در ، و التعلیــق علــى التــوراة وحــدها

فـــي الواقـــع إن الأخیـــر هـــو المؤلـــف  ،أفكـــاره حـــول الانبثـــاق تشـــبه كثیـــرًا أفكـــار ابـــن جـــابیرول

                                                 
1–  Richard Gottheil , Wilhelm Bacher – op. cit.. 
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قــد یمثّــل رابطتــه المؤكــدة ، و الأفلاطــوني المحــدث الوحیــد المؤكــد استشــهاد ابــن عــزرا بكتاباتــه

ت المجازیـــة لابـــن تفســـیرابعض الكمـــا ابـــن عـــزرا هـــو مصـــدرنا الوحیـــد لـــ ،التقلیـــد الوحیـــدة لهـــذا

إذن فــابن عــزرا اســتفاد مــن تیــاراتٍ فكریــةٍ  ،مثــل جنــة عــدن جــابیرول لآیــاتٍ مــن ســفر التكــوین

 لكــن لــیس بتجمیعهــا جمیعًــا فــي نظــامٍ واحــدٍ محكــمٍ  ،كــان مهتمًــا بالأفكــار، و متفاوتــةٍ و  متباینــةٍ 

 )١( .امتماسكٍ تمامً و 

كـــانوا  ،الـــلاويو  لا ســـیما ابـــن جـــابیرول ،الأندلســـیینوابـــن عـــزرا مثـــل الشـــعراء العبـــریین 

، صـــبح یســـمّى بالأفلاطونیـــة المحدثـــة الاســـلامیةأجمـــیعهم علـــى درایـــةٍ بـــدرجاتٍ متفاوتـــةٍ بمـــا 

 مناســبٍ  الــذي تــمّ تفســیره بشــكلْ و  ســعوا إلــى دعــم وجهــات نظــرهم فــي الكتــاب المقــدس العبــريو 

كان الشعر العبري ، و عطش الروحي القويكلهم كانوا مدفوعین بال، و وفقًا لتفضیلات كلٍ منهم

اســتمر ابــن عــزرا طــوال حیاتــه فــي كتابــة ، و للتعبیــر عــن هــذا الــتعطش الــدیني العمیــق وســیلةً 

بعض ما كتبه للطقـوس الدینیـة اسـتعان فیـه بمفـاهیمٍ ، و الشعر بمجموعةٍ متنوعةٍ من الأسالیب

العزلـــة العمیقـــة عـــن الواقـــع عبّـــر فیهـــا عـــن ، و مســـتقاةٍ مـــن علـــم الـــنفس فـــي العصـــور الوســـطى

  )٢( .العودة للعالم الروحي الإلهيو  الشوق الصادق للتحرر منهو  ،الدنیوي

وبعـــض المـــؤرخین حـــدیثاً مثـــل یوســـف كـــوهین یحـــاولون تصـــنیف ابـــن عـــزرا علـــى أنـــه 

هذا بالإضـافة إلـى  ،معللین ذلك بالتأثر الواضح لابن میمون الأرسطي المعروف به ،أرسطيٌ 

لكنهـــا فـــي الحقیقـــة لا یمكـــن فصـــلها عـــن ، و الأرســـطیینو  ق بـــین ابـــن عـــزرابعـــض نقـــاط الاتفـــا

قد حدّد تـاریخ الفلسـفة ، و سلامیةها التي تغلف الأرسطیة الإئآراو  نظریات الأفلاطونیة المحدثة

 هابتعـادمـن  علـى الـرغم ،ع فـي معسـكر الأفلاطونیـة المحدثـةجمـاالیهودیة موقع ابن عـزرا بالإ

لا یقـول شـیئًا ، و فهو ینفـي وجـود الشـیاطین ،عن بعض التعالیم الأساسیة للأفلاطونیة المحدثة

أیضًـا لا یقـول شـیئًا عـن التوافقیـات الموسـیقیة ، و عن نزول الروح مـن خـلال الأجـرام السـماویة

قـد قـدّم ولفسـون أقـوى ارتبـاطٍ دقیـقٍ ، و على الرغم من الفیثاغوریة الواضـحة فـي بعـض مؤلفاتـه

  )٣( .لكنه لا یستطیع تتبع مسار انتقال الأفكار بینهما ،لمصطلحات بین ابن عزرا وأفلوطینل

فیقدمـه إبراهـام بـن موسـى بـن  ،لكن هناك الكثیر مما یؤكـدهو  أما التوصیف الأقل شهرة

الذي یجعل لابن عزرا مكانًا ضمن قائمـة الحاخامـات الـذین علّمـوا العقائـد الأساسـیة ، و میمون

یجــب إعــادة تفســیر جمیــع ، و إنــه لا یظهــر أی�ــا مــن خصــائص الأجســام ،لــیس جســدًابــأن االله 

مــن المثیـر للاهتمـام ملاحظـة الأســماء ، و شـكالیة حتـى تتوافــق مـع هـذه العقائـدآیـات التـوراة الإ

                                                 
1–  Levin I. – op. cit. – P. 18. 
2–  Stanford Encyclopedia of Philosophy – op. cit.. 
3– Louis Jacobs – op. cit.. 
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إسـحاق  ،صموئیل بـن حفنـي، سعدیا جاوون: الأخرى في قائمة إبراهام بن موسى بن میمون 

إلى المجموعة بأكملها بما  نظر –والده  مثل –یبدو أن إبراهام ، و جوزیف بن مكاش ،الفاسي

حیث  ،لم یكن صحیحًا بالضرورة إنو  ،رین دینیین علموا لاهوتًا مقبولاً في ذلك ابن عزرا كمفك

 )١(.تضمن بعض الأخطاء الجسیمةو  ،افتقر إلى الدقة الفلسفیة

  :أعمالھ 

 أیضًا، و التنجیمو  علم الفلكو  الطب، و الفلسفةو  التوراةتفسیر و  كتب ابن عزرا في القواعد

من أكثر ما قام به أهمیةً في تاریخ الریاضـیات مـا ، و        الأسطرلابو  التقویمو            و التوافیق         التبادیل

أطروحــات حــول الأرقــام ســاعدت علــى لفــت انتبــاه بعــض  كتــب ثــلاث حیــث ،یتعلــق بالأرقــام

 "الوحــدة " كتــاب  الأول ،لعشــریةالأفكــار الهندیــة للكســور او  المتعلمــین فــي أوروبــا إلــى الرمــوز

كتــاب  العمــل الثــاني هــو، و ٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١هـو عمــلٌ یتنــاول الرمــوز الهندیـة و 

، الذي یصف النظام العشري للأعداد الصحیحة مع قیم المكان مـن الیسـار إلـى الیمـین "الرقم"

لكن على ، و ة أو الدائرةیعني العجلو  "جالجال"في هذا العمل یستخدم ابن عزرا صفرًا یسمّیه و 

لن تصبح مقبولـة فـي الریاضـیات الأوروبیـة السـائدة لعـدة  ه فیهافإن أفكار  ،ه هذهالرغم من كُتب

 .قرون أخرى

مضــیفًا تعلیقــاتً  ،         الخــوارزمي علــى جــداول         البیرونــي كمــا قــام ابــن عــزرا بترجمــة تعلیــق

یحــاول مؤرخــو ، و الثــامن دخــال الریاضــیات الهندیــة فــي العلــوم العربیــة فــي القــرنإمهمــةً علــى 

ــتمّ  ،الهندیــةبالریاضــیات العلــوم الیــوم التحدیــد الــدقیق لمقــدار تــأثر الریاضــیات العربیــة  لــذلك ت

  )٢( .دراسة كتابات ابن عزرا حول هذا الموضوع بعنایةٍ 

ــابین آخــرین مــن و  ،وفــي الفلــك كتــب ابــن عــزرا عشــرة أطروحــات فلكیــة كــذلك تــرجم كت

قــد كــان ل، و موضــوعاتهو  هــذه المؤلفــات غطــت جمیـع فــروع علــم التنجــیم، و العربیـة إلــى العبریــة

ثــم یتوّصــل إلــى  ،یقــارن أفكــارهمو  یعــرف أســلافه، و المصــادر المختلفــةو  ضــلیعًا فــي النظریــات

إلا أن أكبــر تــأثره  ،العــربو  الفــرسو  قــد أشــار إلــى المنجمــین الهنــدوس، و اســتنتاجاته الخاصــة

لأنـه فـي بعـض الحـالات مـن الواضـح أن  ،هو ما مثّل مشكلةً بعض الشیئو  ،كان ببطلیموس

 .مصادره لأفكار بطلیموس كانت زائفةً 

                                                 
1–  Stanford Encyclopedia of Philosophy – op. cit.. 
2– History mcs. St. – Abraham ben Meir ibn Ezra – http://www-history.mcs.st-

andrews.ac.uk/Biographies/Ezra.html. 
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غالبًـــا مـــا تشــیر إلـــى كیفیـــة اشـــتقاق ، و میـــةٌ تحلیلیـــةٌ نقدیــةٌ تعلیمیـــةٌ كتاباتــه مختصـــرةٌ علو 

فــي بعــض الأحیــان ، و تأخــذ شــكل المحادثــة، و المنطــق الــداخلي للتنجــیم مــن مكوناتــه الأولیــة

فیمـا یلـي قائمـةٌ ، و في اسـتخدام الأسـلوب التلمـوديو  تظهر یهودیته في عباراتٍ توراتیةٍ صغیرةٍ 

 :بهذه الكتابات 

مـن  ،یشمل المفاهیم الفلكیة الأساسـیةو  ،أهمهاو  أشهر أعماله الفلكیة :الحكمةبدایة    )١

 فُنیـــتو  التـــي انتهـــتو  النجـــوم الثابتـــة، و الفلكیـــةو  وصـــفٍ دقیـــقٍ للعلامـــات الاســـتوائیة

حركاتها و  سمات الكواكب، و تقسیم المنازل، و تبدأ دورة حیاتهاو  أیضًا التي تتصاعدو 

 )١( ."الأجزاء العربیة " أیضا باسم  الكتاب یُعرف، و غیرها الكثیرو  المداریة

 كملحـــقٍ  هـــو مكتـــوبٌ ، و یـــدور أیضًـــا حـــول الأساســـیات الفلكیـــة :كتـــاب الأســـباب    )٢

الأفكـار التــي و  حیـث شـرح العدیــد مـن المصـطلحات ،"الحكمـة  بدایـة" ل  توضـیحٍ و 

، غمـوضٍ مـن تلامذتـه أكّـدت مـا بهـا مـن  ةلئسـلأاجاءت به بعد أن تلقى الكثیر من 

  )٢( .مع تفسیره لها أضاف إلیها أفكارًا أخرى جدیدةً و 

فـي الكتـابین السـابقین لتحدیـد  المبیّنـة النظریـاتو  ق المبـادئیطبّـ :الثـورات و  كتاب المهد  )٣

الاحتفــال  )تحدیـد مكــان المـیلاد بالإحـداثیات ب )أ: مــن جـزأین  یتكـوّن، و مـیلاد المسـیح

نجــد فــي المقدمــة مناقشــةً ، و الــتكهنو  المتعلقــة بــالتنبؤغیــره مــن الأمــور و  الســنوي بــالمیلاد

أیضًـا  تتضـمن، و وضـعه ضـمن الجماعـةو  ،فلسفیةً میتافیزیقیةً حول مسألة مصـیر الفـرد

إجابـــة علـــم التنجـــیم عـــن الســـؤال المثیـــر للجـــدل عـــن الطبیعـــة مقابـــل الطبیعـــة أو التـــأثیر 

لكیــة مقارنــةً بــدور الإیمــان كمــا نجــد كــذلك مناقشــة حــول قیمــة المعرفــة الف ،النســبي للبیئــة

أخــرى حــول ، و فــي المواضــیع التقنیــة مناقشــة حــول تصــحیح إحــداثیات المــیلاد، و الــدیني

 )٣(.البیئةو  محاولات وضع تقدیرات لطول العمر بناءً على الوراثة

 يفـهـا اتتأثیر و  القمـرو  حركـات الشـمس یبحـث فـي ،فـي علـم التنجـیم الطبـي :النجـوم  كتاب   )٤

  )٤(.احتمالات الشفاء منهاو  أسالیب علاجهاو  قد تتسبب فیه من أمراضٍ  ما، و الأفراد

                                                 
1– Meira Epstein – The Astrology of Avraham Ibn Ezra –  

http://cura.free.fr/cura2/901meira.html. 
2– Abraham Ibn Ezra – The Book of Reasons – A Parallel Hebrew-English Critical 

Edition of the two Versions of the text – by Shelomo Sela –Leiden – Brill – 2007 – 
P.6. 

3– Meira Epstein – op. cit.. 
4– Abraham Ibn Ezra – The Books of Elections , Interrogations and Medical Astrology – 

A parallel Hebrew-English critical Edition of the two Versions of the text – by 
Shelomo Sela – Leiden – Brill – 2011 – P. 17. 
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إلــى : یبــدأ بمناقشــةٍ حــول الســؤال ، و فــي علــم التنجــیم الانتخـابي: كتــاب الانتخابــات    )٥

أي مــدى یمكــن للمــرء أن یصــل لمــا یریــده عــن طریــق اختیــار الوقــت المناســب لبــدء 

ثم موضـوع آخـر هـو الحاجـة إلـى المعرفـة الدقیقـة بكـل مـا یتعلـق بمـیلاد  ؟السعي له

  )١( .كیفیة تحقیق ذلكو  المسیح

 المهمـــة راتالتغیّـــو  عـــن تطـــوّرات علــم التنجـــیم:  أو الاســـتجوابات كتـــاب التحقیقـــات   )٦

  )٢( .كیف یمكن الاستفادة منهاو  ،الحدیثة فیه آنذاك

من أمثلة موضـوعاته الارتبـاط بـین ، و الدنیوي یدور حول علم التنجیم: كتاب العالم   )٧

دقــة حســابات الإشــارة الصــاعدة فــي أثنــاء ارتبــاط كوكــب و  ،زحــلو  كــوكبيّ المشــتري

دراسـة تـأثیرات أوقـات بدایـة و  ،فـي وقـت الاحتفـال السـنوي بـالمیلادو  زحـلو  المشـتري

ـــدرًا ــــد ثـــــم اكتمالـــــه بــ غیـــــر ذلـــــك مـــــن و  كـــــذا الخســـــوف القمـــــري، و مـــــیلاد هـــــلال جدیـ

  )٣( .اتالموضوع

مقالــةٌ قصــیرةٌ جــدًا تحتــوي علــى تنبــؤاتٍ : م  ١١٥٤التنبــؤات التــي تمّــت فــي عــام   )٨

الــذي  ،زحــل فــي بــرج الجــديو  دنیویــةٍ اســتنادًا إلــى الالتقــاء الكبیــر لكــوكبيّ المشــتري

  )٤( .م ١١٦٦كان سیحدث في عام 

ولادة مــن  یعتمــد علــى تحلیــل بیانــات كــل حالــة: الــولادة  لحــدیثيّ  تحلیــل الأبــراج  )٩

 ،النجــاح فــي الحیــاةو  ،التــاریخ لمحاولــة وضــع تقــدیراتٍ لأمــورٍ مثــل الــذكاءو  المكــان

 )٥( .طول العمرو 

غیرهــــا مــــن و  یصــــف اســــتخدام الأســــطرلاب لحســــاب الرســــم البیــــاني :الأســــطرلاب    )١٠

ــب التقنیــــة لــــلأداة نجــــد موضــــوعات ، و المهمــــة الاســــتخدامات بالإضــــافة إلــــى الجوانــ

حسـاب معـدلات و  وصف النجوم الثابتـةو  ،منازل الأفلاك حسابو  ،الخسوف القمري

  .حركتها السابقة في البروج المداریة

                                                 
1– Ibid – P. 8. 
2– Abraham Ibn Ezra – The Books of Elections , Interrogations and Medical Astrology – 

op. cit. – P. 17. 
3– Abraham Ibn Ezra – The Book of The world – A Parallel Hebrew-English critical 

Edition of the two Versions of the text – by Shelomo Sela –Leiden – Brill – 2010 – 
P.12. 

4– Meira Epstein – op. cit.. 
5– Abraham Ibn Ezra – The Book of Nativities and Continuous Horoscopy – A Parallel 

Hebrew-English critical Edition of the two Versions of the text – by Shelomo Sela –
Leiden – Brill – 2013 – P. 14. 
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ترجمـه ابـن عـزرا مـن  :ي لجداول محمـد الخـوارزمي الفلكیـة بشرح محمد بن المتن   )١١

دخــــال الحســــابات الفلكیــــة إمحــــاولات  هــــو یتنــــاول، و قــــدّم لــــهو  العربیــــة إلــــى العبریــــة

الموجـودة فـي النصـوص القدیمـة اء السـابقة مناقشـة الأخطـ، و سـلامالهندوسیة فـي الإ

یتخلــــل الــــنص تفســــیرات ابــــن عــــزرا ، و الأبــــراجو  فــــي تحدیــــد مواضــــع النجــــوم الثابتــــة

  .الإضافیة

ترجمه ابن عزرا من العربیـة : شاء االله خسوف القمر لمو  عن كسوف الشمس كتابٌ   )١٢

رٌ أخـرى أمـو و  المنـاخ يفـ الخسـوفو  الكسـوف ظـاهرتيّ  هـو عـن تـأثیرات، و إلى العبریـة

، زحـــلو  المشـــترى بخاصـــةٍ و  تـــأثیرات الكواكـــب الأخـــرى كـــذاو  ،مصـــائر البشـــرو  دنیویـــةٌ 

  )١(.الصغرىو  ،المتوسطةو  ،بینهما الكبرى فیما المختلفة الارتباطاتو 

كـان للنسـخ ، و عدد نسخها بالعشـرات، و ولمعظم هذه المؤلفات الفلكیة ترجمتان على الأقل

اشـترك لقـد ، و )٢(في نشر هذا الفن فـي جمیـع أنحـاء أوروبـا المسـیحیة محوري دوراللاتینیة منها 

 ،مثــل إبراهــام بــار هیــا ،بعلــم التنجــیم الكبیــر بعــض الفلاســفة الیهــود مــع ابــن عــزرا فــي اهتمامــه

علـم ، و لكـن كانـت هنـاك معارضـةٌ شـدیدةٌ مـن آخـرین مثـل موسـى بـن میمـون ،لیفي بن جرشومو 

، حتى بعض الظواهر التوراتیـة علمیًـاو  ،ر الظواهر الأرضیةا یمكن أن یفسّ التنجیم عند ابن عزر 

  .التنجیمو  هكذا على عكس ابن میمون لا یضع ابن عزرا فاصلاً حادًا بین علم الفلك العلميو 

وافتراضه الأفلاطوني المحدث بأن عالم الأرض یخضع لتأثیراتٍ من الأجـرام السـماویة 

كــل ، و الملائكــةو  بــدورها محكومــةٌ مـن العــالم الخــارق للـروح العقلانیــةالتـي و  ،للفســاد لــةباقغیـر 

للحصـول علــى تفســیراتٍ  هـذا الافتــراض یـدفع ابــن عــزرا ،ذلـك تحــت سـیادة االله الواحــد المطلــق

فالأجرام السماویة  ،لكنه یرفض بشدة العبادة النجمیة ،خاصةً البشریةو  فلكیةٍ للشئون الأرضیة

هــو یقلــّل مــن حتمیــة علــم ، و لیــةٌ بحتــةٌ آحركتهــا ، و واعٍ  أو غــرضٍ  ،قلةٍ مســت دون إرادةٍ هــى عبیــدٌ 

إنمـا ، و الأجـرام السـماویة يفـالتنجیم من خلال الذهاب إلى أن التـأثیر النجمـي لا یتوقـف فقـط 

هــذا یفسّــر لمــاذا یمكــن أن ، و یســتقبله مــن البشــر دورٌ أیضًــاو  یكــون لمواصــفات مــن یقــع علیــه

   .عدة أفرادٍ  يف مختلفٌ  تأثیرٌ  هسفنالجرم ینتج عن 

مـن : "یقـول ابـن عـزرا  ،"إسرائیل لیست لهـا علامـة نجمیّـة : " وبناءً على المقولة التلمودیة 

حیـث إنـه هـو  ،لكن االله أعطـى إسـرائیل تفوقـًا كبیـرًا ،الثابت أن كل أمة لها نجمٌ أو كوكبٌ معروفٌ 

ـــنجم ـــدلاً مـــن ال ـــى أتباعهـــا، و "لأن إســـرائیل جـــزءٌ مـــن االله  ،مرشـــدهم ب ـــوراة تضـــفي المعرفـــة عل ، الت

  )٣(.لیس بتأثیر السحرو  یفعلون ذلك بشكلٍ طبیعيٍ  ،تمكنهم من الهروب من التأثیرات النجمیةو 

                                                 
1– Meira Epstein – op. cit.. 
2– Stanford Encyclopedia of Philosophy – op. cit.. 
3– Routledge Encyclopedia of Philosophy – version 1.0 – Routledge – London and New 

York – 1998 – P. P. 3768 / 3769. 
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، تفسـیراتهاو  معانى تعالیم التوراة یتناولو  "ینبوع الخوف "  تشملأما مؤلفاته اللاهوتیة ف

قـال ، و إنجلتراب لندن بینما كان یقیم فيالذي كتبه "  رسالة یوم السبت "، و"أسرار الشریعة " و

دحــضٍ رأي الهراطقــة بــأن جــل لأ لعنــه إن الســبت جــاءه فــي المنــام لحثـّـه علــى تجمیــع العمــ

فـي تنـاقضٍ مـع الـرأي التقلیـدي الـذي  ،ینتهي في صباح الیوم التـاليو  السبت یبدأ في الصباح

كمــا أنــه كتــب كتابًــا  ،)١( ليفــي الیــوم التــا هــاغروبینتهــي بو  یبــدأ عنــد غــروب الشــمسد أنــه یؤكّــ

من  یهودا. إسحاق بو  حاییم .إبراهام بهداه إلى أو  ،مكتوبةٌ بالحروف العبریة عن أسماء االله

ـــه هـــى أن الخصـــائص الخاصـــة للأرقـــام ، و أصـــحاب الفضـــل علیـــهو  رعاتـــه الفكـــرة الأساســـیة ل

جمیعها  ،الرسومیةتمثیلاتها و  وظائفها النحویةو  خصائصها الصوتیةو  المرتبطة بهذه الحروف

هـى الأفكـار نفسـها التـي وُجـدت ، و تعبّر عن مظاهرٍ عدةٍ للألوهیـةو  ،معلوماتً عن الإله تنقل

   )٢( ."النحوي " أطروحة  :منها على سبیل المثال ،في كتاباتٍ أخرى غیر فلسفیةٍ 

ه علـــى تــاریخ الدیانــة الیهودیــة لتعلیقــ لـــه أثــره فــيو  لكــن ابــن عــزرا مهــمٌ بشــكلٍ أساســي

منـذ ذلـك الحـین طُبـع عـدة مـرات ، و م ١٤٨٨نُشر لأول مرة في نابولي في عـام  الذي ،التوراة

نحمانیدیس بین التعلیقات و  ،رشبامو  أخذ مكانه بجانب أعمال راشيو  ،مع طبعات نص التوراة

لقــد كــان بمــا لدیـه مــن حــب اســتطلاع لا حـدود لــه غالبًــا مــا ، و الیهودیـة الأساســیة علــى التـوراة

فـي تعلیقـه علـى مـثلاً ف ،تجاربـه الخاصـة فـي رحلاتـه لتوضـیح النصـوص التوراتیـةیعتمد علـى 

كـان قـد لاحـظ عنـدما زار  ،في عید الفصـح أمر أكل الخبز المصنوع من عجینة غیر مختمرةٍ 

فرأى أن الأمر یرمز  ،أحد السجون في إنجلترا أن السجناء یُقدم لهم الخبز الخالي من الخمیرة

كمــا كــان مــن رأیــه أیضًــا  ،مــن العبودیــة نفســهاو  ن العبودیــة المصــریةلخــلاص الإســرائیلیین مــ

أیضـا أثنـاء  ،أنهم اضطروا إلى أكل هذا النوع من خبز السجون في أثناء تواجـدهم فـي مصـر

شـــرح انتشـــار ل فقـــاده هـــذا ،وجــوده فـــي لنـــدن رأى الضـــباب الكثیـــف یتصـــاعد مــن نهـــر التـــایمز

   .ینبع من النیل الظلام بأنه ضبابٌ 

ففــي تعلیقــه  ،بنــاء الجملــةو  وكنحــويٍ مــاهرٍ یهــتم كثیــرًا بــالتعلیق علــى فقــه اللغــة العبریــة

بارا أو مخلوق یجب أن  ینكر أن كلمة ،على الآیة الأولى من سفر التكوین على سبیل المثال

حیث یتمّ استخدام نفس الجذر لخلق الإنسان الذي  ،تعني كما رأى آخرون الخلق من لا شیئ

 م ١١٤٠كتبـــــه عـــــام و  "المقـــــاییس " مـــــن كُتبـــــه فـــــي القواعـــــد كتـــــابيّ ، و )٣(ابٍ خُلـــــق مـــــن تـــــر 

 أول الكُتب التـي تناولـت قواعـد اللغـة العبریـة بالشـرحهما ، و م ١١٤١كتبه عام و  "التصحیح"و

  )٤(."نقاء اللغة " و "میزان اللغة المقدسة " هناك أیضًا ، و أفضلها على الاطلاقو  الدراسةو 
                                                 
1– Louis Jacobs – op. cit.. 
2– Stanford Encyclopedia of Philosophy – op. cit.. 
3– Louis Jacobs – op. cit.. 
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٣٩ 

أو الأقـوال  ،أو الأراجیـز ،الأمثال یحوي مجموعةً من ،"الأقوال المأثورة " وهناك كتاب 

هــو جمــعٌ للأقــوال التــي وردت بــین ، و فــي كتابــاتهمو  التــي انتشــرت علــى ألســنة الیهــودالمتوارثــة 

 ،تب التي تركهاأي أنه بصورته الحالیة لم یكن ضمن الكُ  ،ثنایا التفاسیر التي قدّمها ابن عزرا

حـــدّد مواضـــعها ، و قـــام أحـــد الكُتـــاب المتـــأخرین عنـــه بجمـــع فقراتـــه مـــن كتابـــات ابـــن عـــزرا فقـــد

  )١( .خلالها في خاتمة الكتاب

یســود "أمــا معظــم أفكــار ابــن عــزرا الفلســفیة فهــى مصــاغةً بشــكلٍ منهجــيٍ فــي أطروحتــه 

 مـــع التفســـیر التـــوراتي الـــذي اكـــان لهـــ، و دراســـةٌ عـــن الأســـاس المنطقـــي للوصـــایا يهـــ، و "مـــورا

مثـــل كتاباتـــه ، و الفلســـفة الیهودیـــة ملحوظًـــا فـــي تطـــویرو  إلـــى حـــدٍ مـــا دورًا مهمًـــا ایتـــداخل معهـــ

ــتمّ  یحتــوي علــى عــددٍ غیــر قلیــلٍ مــن المقــاطعو  الأخــرى فهــو قصــیرٌ جــدًا المشــفرة التــي لــم ی

هنـاك سـببٌ ، و دائمًـا مـع تصـریحاته فـي كتابـاتٍ أخـرى لا تتفـقو  ،توضیح معانیها بشـكلٍ كـافٍ 

بالتـالي قـد ، و قـد كُتـب قبـل وقـتٍ قصـیرٍ مـن وفـاة ابـن عـزرا" یسـود مـورا  "قـاد بـأن وجیهٌ للاعت

 )٢( .آراءه النهائیة حول ما به من مسائلٍ و  یشمل بیانه الأخیر

لكنهـا ، و علـى دراسـةٍ استقصـائیةٍ مهمـةٍ للعلـوم"  یسـود مـورا "یحتـوي الفصـل الأول مـن 

غیــره و  مثــل ذلــك الــذي كتبــه الفــارابي ،منهــالیســت تصــنیفًا بحســب النــوع الــذي ینتمــي إلیــه كــلٌ 

بـدلاً مـن ذلـك فـإن ابـن  ،یهدف إلى وضع كل فرعٍ مـن العلـوم فـي مكانـه الصـحیحو  ،الكثیرون

یختارهـــا مختلـــف العلمـــاء و  عـــزرا یســـتعرض بشـــكلٍ دقیـــقٍ مختلـــف فـــروع التعلـــیم التـــي یفضـــلها

ن یتنـاول بالدراسـة بصـفةٍ منهم مـ، و دراسة الكتاب المقدسولون اهتمامهم لفهناك من ی ،الیهود

بینمــا  ،آخــرون یركّــزون فقــط علــى القواعــد العبریــة، و العلامــات الصــوتیة فیــهو  خاصــةٍ الرســائل

لكــن لا یمكــن لأيٍ مــن هــذه المجموعــات تحقیــق الحكمــة ، و یهــتم الــبعض الآخــر بــالتلمود فقــط

، الهندســة الــذي بــدوره یتطلــب أساســیات علــم، و التــي یبحثــون عنهــا مــن دون دراســة علــم الفلــك

بـــــدوره یحتــــاج لأساســــیات علــــم وظــــائف الأعضـــــاء أو ، و لزامــــيٌ أیضًــــاإكــــذلك علــــم الــــنفس و 

قد وصفه ابـن عـزرا بعـد ، و عن المنطق الذي یمثّل توازن كل الحكمة ثم لا غنى ،الفسیولوجیا

فــي حــل بعــض و  ،الوصــایا بأنــه لــه فائــدة كبیــرة فــي تصــنیف، و ذلــك فــي الفصــل الثــاني بالنبــل

الـذي یبـدو ، و في آخر التقسـیم یـذكر التصـوّف، و الواضحة بین النصوص التوراتیةالتناقضات 

ثم یحاول وضع خطة دراسة متماسكة تربط كل هـذه  ،أنه لا یعارضه إذا ما تمّ بشكلٍ صحیحٍ 

معرفـة سـر ، و تجـاوز النجـومو  لیمكن لدارسها أن یكون قادرًا على الصـعود لأعلـى ،العلوم معًا

                                                 
م  ٢٠١٥ –نشر المؤل�ف  –الأقوال المأثورة لإبراھام بن عزرا القیمَ الیھودیة من خلال كتاب  –عمّار أحمد خلف   –١

  .٨ص  –
2– Stanford Encyclopedia of Philosophy – op. cit.. 
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د هذا على أن ابن عزرا لا یفصل أبدًا بـین ویؤكّ  ،)١(العالم الآخرو  ،رقینالخا الملائكةو  ،الروح

على العكس تمامًا فهو یرى هذه الأخیـرة  ،تلك التي تُسمّى علمانیةٌ و  العلوم التقلیدیة أو الدینیة

 )٢( .تهم الیهود القانونیة التيو  لزامیةٌ لفهم القضایا الكتابیةإ

یناسـب بشـكلٍ كبیـرٍ التقالیـد الفلسـفیة الخاصـة بالعصـور كما ترك ابن عزرا أیضًـا كتابًـا 

حيّ بن " هو القصة الفلسفیة ، و العبرةو  یضمّ الحكمةو  ،بالنثر العبري المقفي اً مكتوب ،الوسطى

 حـيّ " ابن سینا قد كتب في القـرن العاشـر قصـةً رمزیـةً هـى  ربيكان الفیلسوف الع، و "ز مكیت

المغتـــرب الفارســـي الســـهروردي صـــاغا قصصًـــا  كـــذلكو  ،الأندلســـي ابـــن طفیـــل، و " بـــن یقظـــان

ابـن عـزرا قـدم صـیاغةً ، و كل حكایةٍ تناسب الرسالة التي یرغب مؤلفها في نقلها ،ممیّزةً شبیهةً 

 )٣( .یصالهإعبریةً تناسب الرمز الفلسفي الذي یرید 

یسـحره ، و هـو رجـلٌ عجـوزٌ یلتقـي بـالراوي الـذي فـرّ مـن منزلـه "حيّ "في روایة ابن عزرا 

بعــدها یقــوده عبــر ، و یشــرب میاهــهو  ثــم یــدعوه لیغمــر نفســه فــي ینبــوع الحیــاة ،بكلمــات الحكمــة

منهــا إلــى عــالمٍ ، و تصــف الأفــلاك النجمیــة ارتباطاتهــا الفلكیــة فــي صــوَرٍ حیّــةٍ  ،ممالــك ةیــثمان

 ،إیجابیـا حـيّ  فیـردّ  یسـأل الـراوي عمـا إذا كـان هنـاك أي شـیئٍ بعـده یسـتطیع رؤیتـه ؟ ،ملائكيٍ 

 فقـط إذا اتبـع الـراوي طریـق ،لا یـراه أحـدٌ و  الواحد المتسامي الذي لیس له مثیلٌ أو شـبیهٌ هناك 

  .رؤیتهو  فسیكون قادرًا على معرفته ،حيّ 

قبال القـارئ علـى إوفي القصة هناك مقتطفاتٌ من آیات التوراة مختارةٌ بعنایةٍ لتزید من 

ناحیــةٍ أخــرى فــإن الطقــوس التــي  لكــن مــن، و الانضــمام للرحلــة بقیــادة حــيّ و  ،لــدعوةالاســتجابة ل

 فإنهــا تحمــل دلالاتً مســیحیةً  ،الــراوي بهــا بــالرغم مــن أنهــا لیسـت غریبــةً علــى الیهودیــة یؤدیهـا

 فیلسـوفٌ و  معلـمٌ  هـو، و جـامي لقد كتبها ابن عزرا بناءً على طلب صموئیل بن، و لبعض القرّاء

  .شاعرٌ یهوديٌ من شمال إفریقیاو 

یمكـن تحدیـد ، و دینـيٌ فلسـفيٌ معبـرٌ عنـه بطریقـةٍ باطنیـةٍ بأنه عملٌ  "حيّ "یصف غرایف 

 – ٢حــبس الــروح فــي العــالم الأرضــي الغریــب عنهــا  – ١: ثــلاث حقــائقٍ أساســیةٍ مــن خلالــه 

كمـا  ،الحكمـة كوسـیلةٍ لهـذا التحـرر – ٣دور معرفة الإنسان الذاتیـة لنفسـه فـي عملیـة التحـرر 

كـذلك تحفـة ، و التـي تُسـمّى أیضًـا حـيّ و  ،ن سـینایشیر غرایف إلى الروابط الأدبیة مـع روایـة ابـ

                                                 
1– Abraham Ibn Ezra – Yesod Mora – by Cohen J. and Simon U. – Ramat Gan – Ilan 

University Press – 2002 – P. 22 . 
دار  – ٣ٍالع�دد  – سلس�لة الیھودی�ة ب�أقلامٍ یھودی�ة –ت�اریخ الش�عب الیھ�ودي –ماكس مارجولیز، ألكسندر م�اركس   –٢

  .٧٩ص  –م  ٢٠١٤ –لبنان  –بیبلوس  –ومكتبة بیبلیون 
3– Daniel H. Frsnk , Oliver Leaman – History of Jewish Philosophy – Routledge History 

of World Philosophies – Vol. II – Routledge – London and New York – 1997 – P. 81. 
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فــي الآونـة الأخیــرة أكّــد هـارون هیــوز علــى الأثــر ، و "التـاج الملكــي " ابـن جــابیرول اللیتورجیــة 

 )١( .الأفلاطوني المحدث الواضح في حيّ 

  :فلسفتھ 

   عن         جابیرول        قال ابن      و كما  ،                                               وصف ابن عزرا علاقة االله بالعالم بأسلوب وحدة الوجود

    فقــد   ، "                                 إنــه المصــدر الــذي یتــدفق منــه كــل شــیئ    ،               كــل شــیئ یــأتي منــه    ، و          هــو كــل شــیئ    : "    االله 

                                مــن خــلال الصــورة الأفلاطونیــة المحدثــة                                            تحــدث ابــن عــزرا عــن عملیــة انبثــاق العــالم مــن االله 

  .                                 عملیة الكلام الصادرة من فم المتكلم    ، و                              لعملیة تكاثر الأرقام من الواحد

                        فـي حـین أن المـادة الأرضـیة    ،                   مادته انبثقتا عن االله  و                                  ولقد رأى أن صورة العالم المعقول

ٌ        فالعـــالم المعقـــول أبـــديٌ مثـــل االله  ،          ٍ غیـــر مخلوقـــةٍ   و             ً      ً كانـــت موجـــودةً ســـابقًا                  فـــي حـــین أن العـــالم    ،                   

                     مع ذلك فالعالم الأرضي ، و                            من خلال وساطة العالم المعقول  و          ّ                  الأرضي تمّ إنشاؤه خلال الزمن

                   حـدیث الكتـاب المقـدس     ، و           ٍ      ٍ       ً       لكن من موادٍ أرضـیةٍ موجـودةً مسـبقا    ، و      ّ              ٍ      ٍ لم یتمّ إنشاؤه من عدمٍ سابقٍ 

ّ       من ثم فسّـر كلمـة    ، و                                 عن الخلق یتعلق فقط بالعالم الأرضي    ) ١  :  ١            سـفر التكـوین   ،  االله (       إلـوهیم        

                     كما قام بتقسیم الكون  ،            بمعنى محدودة           أو مخلوقة     بارا     كلمة    ، و                                بأنها العالم المعقول أو الملائكة

  م      العــال    ، و                              العــالم الوســیط للأجــرام الســماویة    ، و                                العــالم العلــوي للعقــول أو الملائكــة  :             لثلاثــة عــوالم 

              الأجیـال اللاحقـة    ي فـ              ّ       ٍ  راء عـن الخلـق أثـّرت بقـوةٍ هـذه الآ، و                               السفلي الأقل الذي نشأ خـلال الـزمن

  )٢( .            الكابالانیین        علیه من

مـــن أهـــم الأفكـــار التـــي یتكـــوّن منهـــا مـــذهب ابـــن عـــزرا الفلســـفي أن الإلـــه یحكـــم العـــالم 

علـى الـرغم مـن أن ، و البشـر یخضـعون للقـدر النجمـي، و طریق الأجرام السـماویة الأرضي عن

مــن ، و الله فــإن هیمنتهــا علــى الكــون المــادي تبــدو واضــحةً  ،النجــوم خاضــعة نظریًــا علــى الأقــل

المرجح أن یكون سبب المساحة الواسعة لعلـم التنجـیم فـي فكـر ابـن عـزرا هـو اسـتعلام حاخـام 

ردّ و  علـى الـرغم مـن أن الاسـتعلام، و ول مشروعیة هذا العلمبروفانس من موسى بن میمون ح

فقد وُجدت  ،آثارها القانونیةو  ابن میمون علیه على حدٍ سواءٍ اتجها لتفسیر النصوص التقلیدیة

ممــا دفــع ابــن عــزرا لإعــادة  ،الحكــم الإلهــيو  ،فیهــا أبحاثــًا جدیــدةً فــي قضــایا مثــل الإرادة الحــرة

  )٣( .ة لهفكان علم التنجیم أحد الاهتمامات الرئیس ،ه المسائلتقییم المواقف الیهودیة من هذ
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٤٢ 

هنـا مـرة أخـرى كـان  ،غیر الیهود فیما یتعلـق بـالحكم النجمـيو  ولا یوجد فرقٌ بین الیهود

عطــى الانطبــاع بــأن الیهــود وحــدهم لا أحیــث كــان فــي تعلیقاتــه التوراتیــة  ،ابــن عــزرا غامضًــا

إلیــه العدیــد مــن قرّائــه الــذین كــانوا  بالتــالي جــذب، و یخضــعون للأحكــام الصــادرة عــن النجــوم

مــع ذلــك ففــي كتاباتــه الفلكیــة یــذهب إلــى عــدم اخــتلاف ، و میّــالین إلــى التفكیــر بهــذه الطریقــة

فعلم التنجیم فـي  ،علاماتٍ معیّنةو  حیث یرتبطون أیضًا بكواكبٍ  ،الیهود عن الشعوب الأخرى

  )١( .متخصصًاو  لیس یهودیًاو  عالميٌ و  فكر ابن عزرا كمثل فلسفته بشكلٍ عامٍ إنسانيٌ 

نفوسهم أكّد أنـه لا یمكـن التعـرف علـى و  البشر يفوفي حدیثه خلاله عن تأثیر النجوم 

مـع ذلـك فـإن أحـد ، و لا طریقـة ارتباطهـا بالجسـمو  وجه الیقین على البنیة الدقیقة للـروح البشـریة

الموجـودة فـي العـالم الخـارق ها سـفنالألیـاف من جوانب هـذه الـروح هـو مـن  مكوّنات أو جانبٌ 

 هــذا المكــوّن الروحــي هــو الأمــل الوحیــد فــي الخــلاص مــن قیــود العــالم المــادي، و فــوق النجــوم

لذا فمن الضروري الاهتمـام بهـذا المكـوّن أو  ،الأبدي الخالد الإلهي مفارقته إلى العالم الآخرو 

هنــا ، و إذا جــاز التعبیــر ،لــیمكن للبشــر أن یتفوقــوا علــى النجــوم ،لــهعــدم اهماو  الجانــب الروحــي

فالارتبـاط بالعـالم فـوق النجـوم یمـنح  ،یبدو ابن عزرا متحـدثاً عـن إیمـانٍ یشـبه الإیمـان الرواقـي

   .الإنسان القدرة على التحمل الروحي لكل البؤس الأرضي

الوحیـد الـذي لا یتغیّـر فـي ویعلـّل ابـن عـزرا هـذا بـأن الـروح البشـریة هـي الكیـان الأبـدي 

علــى ســبیل  ،إلــى حــدٍ مــا مــع االله نــه متشــابهإإنــه الشــیئ الوحیــد الــذي یمكــن أن یقــال  ،الكــون

نظــرًا لأن الــروح : " علــى مــا یلــي " النحــوي " الجملــة الافتتاحیــة فــي أطروحــة  المثــال تــنصّ 

" یســود مــورا "  نهایــةفــي ، و "فــإن أفعالهــا تشــبه أفعالــه  ،البشــریة تــمّ إنشــاؤها علــى صــورة االله

هـو یأخـذ أوجـه التشـابه ، و االله المـذكورة فـي التلمـودو  یستشهد بنقـاط التشـابه الخمـس بـین الـروح

  )٢( .هذه حرفیًا إلى حدٍ ما كما یبدو

أن یكون علم الروح هـو فـرع الفلسـفة الـذي لـدى ابـن عـزرا فیـه أكثـر  من الطبیعيف ذاهل

 الأسـئلة عـن الصـفات الإلهیـة أو ،ا اللاهـوتیینبمیتافیزیقـ إنـه لا یبـدي اهتمامًـا كبیـرًا ،ما یقولـه

وحـده الـذي یخـوض  ،ا بالنسـبة لـهفعلـم الـنفس هـو المیتافیزیقـ ،ما إلى ذلـكو  الحادثو  الجوهرو 

فــي إشــارةٍ إلــى ابــن جــابیرول وصــفه ، و یقتــرب مــن الإلهــةو  ،أبعــد مــن العــالم المــادي فــي أســئلةٍ 

المستغرب إذن أن الدراسات التي تتنـاول فكـر  فلیس من ،بالحكیم الكبیر في كشف سر الروح

  )٣( .ابن عزرا تتعرض بالتفصیل لأفكاره عن الروح

                                                 
  مرجع سابق  –أوھاد مرلین    –١
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٤٣ 

مع تأثره ببعض آراء ، و في شعره ویظهر موقف ابن عزرا تجاه علم النفس بشكل رئیس

 ،سـبانیاإمـن تقالیـد الشـعر العبـري فـي  فـإن العدیـد مـن أفكـاره حـول الـروح مسـتمدةٌ  ،علم الكلام

لــیس مهووسًــا بــالخلاص مــن هــذا و  ،علــى عكــس علــم الكــلام الــذي لا یهــتم كثیــرًا بعلــم الــنفسو 

الكلاسـیكیین فـي  فـإن الشـعراء العبـریین كقاعـدةٍ یتطـابقون مـع الأفلاطـونیین المحـدثین ،العـالم

حتـى تصـریحات ابـن عـزرا النثریـة ، و اطلاق الـروح مـن أسـرها الـدنیويو  ،البحث عن الخلاص

فـــي الواقــــع بهــــا بعــــض ، و إلــــى الغنــــاء الــــروح للعـــودة إلــــى مصــــدرها تمیــــل المتعلقـــة بشــــوق

فـي  هو مـا یظهـر، و )١(ا اللاويیهودالقداس الطویل ل لكن الواضحة منو  الاقتراضات الصغیرة

  :هذا المقطع من مقدمة التعلیق على سفر التبشیر

كـذلك  ،عائلتـه عأن یكون مو  تماماً كما یتوق عابر السبیل الذي أُسر للعودة إلى وطنه"

 ،تصعد إلـى العـالم الإلهـيو  ،تبتعد عن العالم الماديو  ،تتوق الروح لأن ترتقي الدرجات العلیا

التـي تلطـخ و  المثیـرة للاشـمئزاز یكون هذا إذا كانت الروح غیر ملوّثةٍ بشوائب الشـهوة الجسـدیة

علیها بطریقة لا تمحى  لمعرفة الحقیقة التي سیتمّ تسجیلها ةأیهمعندئذ ستكون  ،ما هو مقدس

 ."هو الشیئ الذي من أجله تُحبس في العالم المادي حتى حدوثه، و عندما تغادر الجسم

لكنــه یخلــو ككــل الكتابـات المشــابهة لابــن عــزرا مــن  ،بالصـوَر ئهـذا العــرض النثــري ملــ

 مثـــل ذلـــك الموجـــود فـــي التقلیـــد ،طریقـــة تحررهـــاو  أصـــولهاو  أي مناقشـــةٍ شـــاملةٍ لبنیـــة الـــروح

إنهــا إعــادة صــیاغة للنثــر  ،الأعمــال الیهودیــة بمــا فــي ذلــك ،ســلاميالأفلاطــوني المحــدث الإ

بـاقي قصـائده فـي و  " التـاج الملكـي "مثـل مـا نجـده فـي تحفـة ابـن جبیـرول اللیتورجیـة  ،قفـيالمُ 

عجـاب إیثیـر  بـالرغم مـن ذلـك فإنـه، و التي استهلم منها ابـن عـزرا قصـائده اهسفنالموضوعات 

هــــى واحـــدةٌ مـــن أقــــوى " عطـــش روحـــي " إن ترنیمتــــه  ،طقوســـهلواضــــح فـــي اصـــدق القرائـــه ب

  .التعبیرات للتوّق إلى العالم الإلهي بالحروف العبریة

فــرد مســاحةً كبیــرةً لمناقشــةٍ مطوّلــةٍ حــول بنیــة أعلــى ســفر التبشــیر  هســفنالتعلیــق وفــي 

هـــو ، و عقلانیـــةٍ و  حیوانیـــةٍ و  تعـــرض خلالهـــا للتقســـیم الثلاثـــي للـــروح إلـــى نباتیـــةٍ  ،الـــروح البشـــریة

بدیلاً له یقترح ، و ادعاءاتهم على البراهین سسونؤ التقسیم الذي كما یذكر تبناه العلماء الذین ی

 "رواهو "، شهوةو  أي شهیة "نیفش": ثلاثة مصطلحاتٍ مختلفةٍ و  یستخدم مخططًا ثلاثیًا مختلفًاف

سـعدیا قـد اسـتخدم قد أشار فـي حدیثـه أن ، و الحكمة يأ "نیشاماهو "، الاستبداد و  الإحساس أي

 )٢( .هذا التصنیف الثاني أیضًا

                                                 
  .مرجع سابق –سعید كفایتي   –١
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٤٤ 

لقـد نجـح فـي ، و ومن السمات المهمة جدًا لفلسـفة ابـن عـزرا تركیزهـا علـى خـلاص الفـرد

كانــت الیهودیــة الحاخامیــة التقلیدیــة خصوصًــا  حیــث ،حــداث تحــوّلٍ كبیــرٍ فــي الموقــف الــدینيإ

لكــن ، و الجمــاعي للشــعب الیهــوديكمــا تظهــر فــي اللیتورجیــا مهتمــةٌ قبــل كــل شــیئٍ بــالخلاص 

، كتابــات ابــن عــزرا كــان لهــا أثرهــا الكبیــر فــي تحویــل التركیــز إلــى خــلاص كــل فــردٍ علــى حــدة

فیسـتعرض  ،"یسود مورا"یظهر التأكید على خلاص الفرد بوضوحٍ في الأقسام الافتتاحیة من و 

الـبعض  ،وانین الشریعةابن عزرا بشكلٍ نقديٍ الدوافع المختلفة لدى الناس لاكتساب المعرفة بق

یـدرس آخـرون القـانون ، و لكن هذا یـؤدي إلـى احتكـاكٍ اجتمـاعيٍ ، و یفعل ذلك من أجل المكانة

مــع ذلــك فهــو یعنــي أنــه فــي مجتمــعٍ عــادلٍ و  هــذا یســتحق الثنــاء ،مــن أجــل تحســین المجتمــع

عٍ فـــي أي وضـــ ثابـــت نهـــائي أن یكـــون للقـــانون تبریـــر فیجـــب ،ســـیكون القـــانون غیـــر ضـــروريٍ 

مــع وضـع هــذا فــي الاعتبــار نصـل إلــى نتیجــة أنــه نـادرًا مــا یــتمّ تطبیــق  ،اجتمـاعيٍ أو تــاریخيٍ 

منها إلى نتیجة أن دراسة التوراة بمعنى اتقـان جمیـع النقـاط الدقیقـة ، و العدید من قوانین التوراة

  )١( .للقانون لا یمكن أن تكون الهدف النهائي لوجودنا

التقلیــد الــذي یجعــل التــوراة هــى التــي تعطــي معنــى  فــي الظــاهر یتوافــق ابــن عــزرا مــع

لـیس بالضـرورة الأهـم و  ،مع ذلك فهو یرى أن القانون هو مجرد عمل من أعمـال االله، و للحیاة

یشترك ابن عزرا في وجهة النظـر السـائدة بـین الكثیـر مـن الفلاسـفة بـأن هـدف الوجـود ، و منها

ـــإ عجـــر تهـــذه المســـئولیة ، و الإنســـاني هـــو معرفـــة االله ـــى حـــدة فهـــو لـــیس مشـــروعًا  لكـــلا ىل عل

لا و  لا العقــل ،مــع ذلــك فهــو یــنصّ فقــط علــى هــذا الهــدف دون تحدیــد الوســیلة إلیــه، و مشــتركًا

 ،التـي قـام بالتقلیـل مـن قیمتهـا بشـكلٍ صـارخٍ  لا حتى دراسة التـوراةو  ،المعرفة الباطنیة الحدسیة

  )٢( .دون أن یكون ذلك ملحوظًالكن أیضًا 

  :أشعاره 

ً                        كمـالاً مـن أسـلوب معاصـره یهـودا   و                     ً فـي الشـعر أكثـر جمـالاً                 أسلوب ابن عـزرا      عتبر ُ اُ     لقد    

      لعـودة   و                 ق لـلأرض المقدسـة    ّ التـوّ   و            ٌ         صلاته ملیئـةٌ بالشـعور  و                         ففي حین أن قصائد الأخیر  ،     اللاوي

ً                 خالفــت بعضًــا مــن أعمــق الأفكــار                    كتــب ابــن عــزرا قصــائد   ،          الیهــود لهــا       أخــرى    ، و           ّ  أســرار الــتعلّم  و           

ٍ                                        مكتوبةٌ في مناسباتٍ لا حصر لها استخدم فیها جمیع القوافي في        ٌ صغیرةٌ         قصائده     ، و )٣(      سبانیا إ     ٌ           

ً                       ُ  ّ                                 سواءً العلمانیة أو الدینیة تُعدّ من أفضل الأمثلة على الشعر العبري                     یوضع الكثیر منها فـي     ، و    

  )٤(   .                ُ         بدایة العدید من كُتب الصلاة
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٤٥ 

ٍ  بــدأ كــل بیــتٍ        ً قصــیدةً              ٍ كتــب ذات مــرةٍ      أنــه                     الحاخــام یهــودا الــلاوي  ُ          ً    ذُكــرت أســطورةً عــن     وقــد          

ٍ    منها بحرفٍ من ٍ       ٍ بیتٍ مناسبٍ                                 ا وصل إلى إحداها لم یستطع ایجاد  ّ مّ  ل  و    ،              الحروف العبریة              ،       یبدأ به    

ّ                         ظلّ یفكر فیه حتى غلبه النوم  و  ً           عندما استیقظ وجد أن شخصًا مـا أضـاف     ، و             ً     ً   قصـیدته بیتـًا رائعًـا  ل                      

  )١( . "                          أو الحاخام إبراهام بن عزرا                 هذا إما عمل ملاك    : "             قیل إنه هتف     ، و                یبدأ بهذا الحرف

ً   نًـا  ً                    ّ نًا من صـناعة الشـعر تمكّ                                   ً      ً              ّ ولقد جاء انتاج ابن عزرا الأدبي وافرًا غزیرًا لأنه كان متمكّ 

       قصائده    من                    ٍ  هو لم یجمع أي مجموعةٍ     ، و      الیسر  و                 بمنتهى السهولة  و                   كان یكتب متى شاء    ، و   ً  تامًا

ٍ      ٍ فــي كتــابٍ أو دیــوانٍ شــعريٍ           ٍ ّ    هنــاك دیــوانٌ واحــدٌ مسّــمى     ، و           ٌ     ٌ ُ                   ٍ  باســمه قــد جُمــع فــي الــیمن بعــد مــدةٍ                    

   .                                      ٌ        یتضمن مئات من القصائد مما لم تكن معروفةٌ لجامعه         لهذا فهو     ، و     ٍ          طویلةٍ من وفاته

                                               ســبانیة الــذین جــاءوا مــن بعــد ابــن خلفــون یمتنعــون عــن                           وكــان جمیــع شــعراء المدرســة الإ

ٍ             الكتابــة فــي مواضـــیعٍ توصــف بـــالقبح        أن ابـــن     غیــر    ،        المـــأكولات  و                       الانحطــاط مثـــل الاستضــافة  و                   

                                                            دخل إلى الشعر العبـري شخصـیة الإنسـان التائـه الـذي یطلـب نصـیبه مـن  أ                عزرا كان أول من 

                   فعــرف كیــف یحــافظ علــى    ،                                                      الأثریــاء الــبخلاء الــذین یحــاولون الــتخلص مــن ضــیوفهم المــزعجین

    ظهــر     ، و )٢(                         ٍ      ٍ              أجـاد التعبیــر عـن آرائــه بلغـةٍ بلیغــةٍ لا تخطـئ الهــدف    ، و                  كرامــة أبنـاء طبقتــه  و         كرامتـه

    ":           شكوى الزمن   "     ٍ            بوضوحٍ في قصیدته     ذلك 

                             أجیـــئ إلـــى بیـــت الأمیـــر مـــع الفجـــر

   ُ                       ً  فــــــاُخبر أنــــــه راح مــــــن قبــــــل راكبًــــــا

   ٕ                          وإن عـــدت فـــي وقـــت الغـــروب رأیتـــه

ّ  ً  أنـــــــــــــــا لا القـــــــــــــــاه إلا موّزعًـــــــــــــــا                   

ـــــرٍ معـــــذبٍ  ـــــى فقی ـــــا حســـــرتاه عل ٍ      ٍ فی                     

ـــي أبـــراج حـــظٍ تهافتـــت ٍ        وقـــد كانـــت ل                      

                      ً فلــــــــــو كنــــــــــت بالشــــــــــمع متــــــــــاجراً

                       ً ولـــــــــو كنـــــــــت بالأكفـــــــــان متـــــــــاجراً

                ً ســــــــالت دمــــــــوعي مــــــــرةً         واالله لــــــــو

ً          مــا وطــئ الإنســان أرضًــا و لا مشــت                   
  

                           لأرجــــــوه مــــــن یــــــانع الرغــــــد النــــــزر  

ــة الصــبر ــه و مــا حیل                                ومــا حیلتــي فی

                        وقـــــد غمـــــض الأجفـــــان فـــــي نومـــــه

ـــــــــى فـــــــــرشٍ أو علـــــــــى مُهـــــــــرٍ  ُ   ٍ عل          ٍ         

ٍ      بـــلا راحـــةٍ یمشـــي بـــلا كوكـــبٍ یجـــري              ٍ         

          ٍ                     ودولاب سعدٍ مـال فـي المهلـك الـوعر

        ّ                      لما افّلت شـمس النهـار مـدى عمـري

         ٌ          عمــري أحــدٌ إلــى قبــره           لمــا ســیق فــي 

                                على قدر بؤسـي و التعاسـة و النكـر

  )٣(                           جمـوع الـورى إلا علـى لجـج البحــر

     

                                                 
1– Nissan Mindel – op. cit.. 

سلس�لة  –مدخل دراسة وت�ذییل ل�ویس ص�لیبا  –تاریخ الفلسفة والعلوم الیھودیة في أرض الاسلام  –شعشوع سلیم    –٢
/  ١١٣ص ص  –م  ٢٠٠٧ –لبن��ان  –جبی��ل  –دار ومكتب��ة بیبل��ون  – ٧الع��دد  –سلس��لة الیھودی��ة ب��أقلامٍ یھودی��ةٍ 

١١٤. 
 –م  ٢٠٠٠لبن��ان  –بی��روت  – –الطبع��ة الرابع��ة  – دار العل��م للملای��ین –دروس اللغ��ة العبری��ة  –ربح��ي كم��ال    –٣

 .٤٩ص



٤٦ 

   ،               فـي الشـعر الجــدلي                            ٌ سـبان الــذین كانـت لهـم محــاولاتٌ  ُ                             ویُعتبـر ابـن عــزرا أول الشـعراء الإ

ً                  حیث یجري نقاشاتً ما بین الحیوانات     بین     ، و        الحیوان  و             بین الإنسان    ، و                      بین المفاهیم المعنویة    ، و               

                         ً                  كـان هـذا اللـون الأدبـي منتشـرًا آنـذاك بـین مختلـف     ، و       الأعیـاد  و                 بین أیام السبت    ، و      السنة     فصول 

ً   أیضًا                      كما قدم لنا ابن عزرا    ،                         قبل ظهوره في الشعر العبري        الشعوب                        الشیئ الكثیـر مـن الألغـاز   

                   كـان مـن المعـروف عنـه     ، و       الأرقـام  و                                  التـي كـان معظمهـا یـدور حـول الحـروف  و                   الموزونة المقفـاة

ً       هـــو مــا جعلـــه یــدخِل علـــى اللغـــة العبریــة تجدیـــداتً حظیـــت     ، و      اللغـــة  و          بالأشــكال           حبــه للتلاعـــب                             ِ              

  )١(   .     عقبته أ       ٍ كثیرةٍ        ٍ أجیالٍ             سنین عدة من                  التقلید على مدى  و            بالاستمرار

ٕ                          إذا كــان قــد ظهــر بعــده شــعراء     ، و                                               وأشــعار ابــن عــزرا ینتمــي معظمهــا إلــى الشــعر الغنــائي

ٌ  إلا أنه لـم یظهـر شـاعرٌ    ،                  هذا اللون من الشعر         قصائد في          ّ        ً       سبانیا ألّفوا كثیرًا من ال إ      ون في     عدید                   

  ث  یـ                     ّ        الإیمان الصحیح الـذي تعبّـر عنـه ح    ، و            قوة عاطفتها  و    ه  فی                            یضاهیه في عمق أفكار قصائده

ٍ      ٍ تحمل وجهة نظرٍ كاملةٍ لیهوديٍ مؤمنٍ         ٍ      ٍ             .   )٢(  

     ٌ           هــو نــوعٌ مــن الشــعر     ، و                                           ُ            ومــن أشــكال الشــعر التــي بــرع فیهــا ابــن عــزرا مــا یُعــرف بــالفیوط

        الأفــــراح  و                                                           القــــدیم الــــذي كــــان یرافــــق الحیــــاة الیومیــــة الیهودیــــة فــــي الصــــلوات               الــــدیني الیهــــودي 

ً                 ازدهــر ابتــداءً مــن القــرن الخــامس   ،      الأعیــاد  و           الاحتفــالات  و    ،                            اســتمر لمــا بعــد القــرون الوســطى  و              

        الأنـدلس  و    ،      سـبانیا ٕ إ   و    ،         ً    ً                                                    كان منتشرًا جدًا بین الجالیات الیهودیة في مختلف البلاد بمـا فیهـا بابـل  و 

ً  ذلــك انتشــر فــي أوروبــا أیضًــا     بعــد    ، و       العــراق  و    ،     الــیمن  و  ً   علــى الأغلــب كــان یتضــمن ملامحًـــا     ، و                                               

ٍ                                  ّ              مثـــل الإشـــارة إلـــى آیـــاتٍ مـــن الكتـــاب المقـــدس أو الترتیـــب المعـــیّن لأبیـــات الشـــعر   ،       ً تنظیمیـــةً                      

   .       غیر ذلك  و         الإیقاع  و         الجوقة  و 

ّ       فیه یمجّد الرب    ، و  "  ّ    أكبّرك   "    أو   "         أغادلخا   "  ُ  ّ                                   ویُسمّى الفیوط الأشهر الذي كتبه ابن عزرا          

   :            تقول أبیاته     ، و  ّ                             تمّ ترنیمه خلال صلوات أیام السبت ی    كان     ، و                 العالم الذي خلقه  و    ه     أعمال  و 

ــــــــــــل نســــــــــــمةٍ  ــــــــــــه ك ــــــــــــا إل ــــــــــــرك ی     ّ                  ٍ أكبّ

ٌ                 ً وأنــــــــا واقــــــــفٌ بــــــــین جمهــــــــورك مهلــــــــلاً            

        ّ                            ألــــم تمــــدّ الســــموات العلیــــا بــــالكلام فقــــط؟

                                 الإنسان على اسـتقراء أسـرار خالقـه؟       أیقدر

ـــــــــــمٍ ولســـــــــــانٍ       ٌ         ٍ       ٍ ممجـــــــــــدٌ عـــــــــــن كـــــــــــل ف

ــل ــر المقــدس والعــالي مــن قب        الشــعب      ّ                        ویتكبّ

  

ٍ       ٍ وأشــــــــــــــــكرك بكــــــــــــــــل خشــــــــــــــــیةٍ و ورعٍ                    

                              أمامـــــك أركـــــع وأطـــــأطئ رأســـــي وجســـــمي

         ّ               ٍ والأرض علّقتهــــــــــــــا علــــــــــــــى لا شــــــــــــــیئٍ 

                                       ذلك الموجود في كل أبعاد الشرق و الغـرب

ـــــــــة ـــــــــل بالحكم ـــــــــق الك ـــــــــن خل                          فهـــــــــو م

      ّ                   ویتقـــــــــــــدّس اســـــــــــــم الـــــــــــــرب بالعـــــــــــــالم

  

                                                 
 .١١٤ص  –مرجع سابق  –شعشوع سلیم    –١
 .١١٦ص  –سابق المرجع ال   –٢



٤٧ 

ً           كتـــب ابـــن عـــزرا أیضًـــا أكثـــر مـــن    قـــد   و          تمجیـــده  و       الـــرب      محبـــة      ً         قصـــیدةً أخـــرى فـــي     ٢٠٠               

            لكنــه مــع هــذا     ، و                      التطلــع إلــى الامتــزاج بــه  و     بــل  )١(                             عــن رغبتــه فــي الاقتــراب مــن عبادتــه        التعبیــر   و 

           قصــائد التــي   ال     هــذه    ، و        المخلــوق  و                                                       یتــذرع بكبــت الــنفس فــلا یتجــاوز الحــدود الفاصــلة بــین الخــالق

ّ                                    تشوّق الإنسان لخالقه هى قمة مـا وصـل إلیـه           یصف فیها  ّ            عبّـر خلالهـا عـن     ، و             نتاجـه الشـعري إ  

                                  فــي الوقــت نفســه الإیمــان بأنــه لــن یحظــى   و    ،                     لــى المــذنب أمــام الخــالق                   الخــوف الــذي یســتولي ع

                                                              هــذان الشــعوران الــدراماتیكیان المتناقضــان قــد وجــدا التعبیــر الصــادق    ،                 بــالعطف إلا مــن لدنــه

ً  مـثلاً   "                    إننـي أهـرب منـك إلیـك   "    هـو   و                         صـبح أحـد تعبیراتـه عنهمـا أ    ، و                      عنهما في شـعر ابـن عـزرا   

  )٢( .             تتداوله الألسن

          أیـامي بـین   "                 التضـرع لـه قصـیدة   و        محبتـه  و                             قصائده الأخرى في تمجید الرب      نماذج     من  و 

    ":  ّ  یدیّك

َ َ  ْ یــــــــــــــــا إلــــــــــــــــه الأرض والجَلَــــــــــــــــدْ                   

ـــــــــــــت الإنســـــــــــــان ـــــــــــــك وهب                     بحكمت

                   هـــــــــــــا بـــــــــــــین یـــــــــــــدیك أیـــــــــــــامي

ـــــــــــــینٌ  ـــــــــــــر مع ـــــــــــــت خی ـــــــــــــي أن                  ٌ ل

                  وســـــــــــــــترك یحجـــــــــــــــب آثـــــــــــــــامي

ــــــــــــــــي الجــــــــــــــــزاء                    ولســــــــــــــــت تبتغ

  

ـــــــــــــــــروح والجســـــــــــــــــد   ـــــــــــــــــك ال                   من

ٍ   ٕ     ٍ مــــا یســــطع فیــــه مــــن نــــورٍ وإیمــــانٍ                     

ـــــــت تعـــــــرف خیـــــــري وســـــــلامي                       فأن

                     حــــــــــــــین الرعــــــــــــــدة لا تســــــــــــــتكین

                   عــــــــــــــــن الأنظــــــــــــــــار والعیــــــــــــــــون

  )٣(                علـــــــــــــــى نعمـــــــــــــــك والعطـــــــــــــــاء
  

  :تأثیره 

 یُعـــدّ ، و قویًـــا فـــي المجتمعـــات المختلفـــة التـــي عـــاش فیهـــاو  كـــان تـــأثیر ابـــن عـــزرا ســـریعًا

، التنجــیمو  فـي علــم الفلــك بخاصــةٍ و  ،الأكثــر أهمیـة فــي فتــرة العصـور الوســطىثقــافي ال وسـیطال

أشـار مؤرخـو ، و نكارهـا أو التقلیـل منهـاإ بأي حـالٍ  یمكنلا مساهماته في الحضارة المسیحیة و 

موضـــوعات المفضـــلة لـــدى للابـــن عـــزرا  تنـــاولاللیتـــورجي الیهـــودي مثـــل جیفیـــر شـــیرمان إلـــى 

، علــى العدیـــد مــن المصـــطلحات التقنیـــة لدیـــه اطـــلاعٌ  أن، و الشــعراء الیهـــود علــى مـــدى أجیــالٍ 

تجسـیدٌ ، و سـبانیة الیهودیـةمـن الیهـود كـان ابـن عـزرا المتحـدث باسـم الثقافـة الإبالنسبة للعدید و 

بشـأن قضـایا مثـل  هئـاقتنـع قـراؤه بـأن تـأثیر الثقافـة الأندلسـیة یقـف وراء آرا، و للحكـیم السـفردیم

تسـتوعب آراء ابـن  ینبغي قراءتهـا بطریقـةٍ و  بل وأن التوراة یمكن ،طبیعة الروح أو الإرادة الحرة

                                                 
 مرجع سابق  –أوھاد مرلین    –١
 .١١٦ص  –مرجع سابق  –شعشوع سلیم    –٢
 –مطبوعات لجنة التألیف والترجمة والنشر  –ترجمة محمد بدران  – ١٤جزء  –قصة الحضارة  –ول دیورانت    –٣

 .١٠٠ص  – م ١٩٦٤ –القاھرة  –والنشر 



٤٨ 

حتــى الیـوم یُعتبــر عرضـه للأســفار مصــدرًا یرجـع إلیــه دارسـو التــوراة لمـا یحویــه مــن ، و )١(عـزرا

  )٢( .ملاحظاتٍ قیّمةٍ و  معلوماتٍ مفیدةٍ 

، الخــامس عشــرو  بلغــت تقــدیرات ابــن عــزرا كفیلســوفٍ الــذروة فــي القــرنین الرابــع عشــرو 

البحــــر  انتشــــرت تعلیقاتــــه علــــى التــــوراة علــــى نحــــوٍ واســــع النطــــاق فــــي جمیــــع أنحــــاء حــــوضو 

كمـا ظهـر  ،صبحت كتاباتـه معروفـةٌ فـي المجتمعـات الناطقـة باللغـة العربیـة كـذلكأ، و المتوسط

أكثــر المفكــرین  لیفــي بــن جیرســون أحــدذكــر ، و العلمــاء الیهــود البیــزنطیین يفــ أثــره واضــحًا

الاحترام بــابــن عــزرا فــي كتاباتــه  ،الیهــودي فــي العصــور الوســطى أصــالةً فــي التقلیــدو  منهجیــةً 

اعتبـــر أن مناقشـــته لمعرفـــة االله علـــى ســـبیل ، و تحـــدث بـــه عـــن موســـى بـــن میمـــون الـــذيه نفســـ

حـــول مـــا إذا كـــان االله یعـــرف تفاصـــیل  لا ســـیما الســـؤال الشـــائك ،مفیـــدةٌ للغایـــةو  المثـــال مهمـــةٌ 

، دون تفاصــیلأو أن معرفتــه بالأحــداث هــى بشــكلٍ عــامٍ فقــط  ،الأحــداث التــي تمــرّ بكــل فــردٍ 

عـزرا یتفقـان  ابـنو  مشـیرًا إلـى أن كـلاّ مـن ابـن میمـون ،یبـدي لیفـي هنـا تأییـده للخیـار الثـانيو 

ثبات إ ، و مستشهدًا ببعض كتاباتهما في التعلیق على التوراة لتأكید وجهة نظره من ناحیةٍ  ،معه

 )٣(.اة من ناحیةٍ أخرىر عدم تعارضها مع التو 

 أشــاد بأفكــارهو  تقــدیرٍ كبیــرینو  كتابــات اســبینوزا بــاحترامٍ جــاء ذكــر ابــن عــزرا فــي قــد كمــا 

ـــآراو  ـــأثیر ابـــن عـــزرا ، و )٤(هئ ـــد ت ـــیؤكّ ســـبینوزا كـــون الأول قـــد ابتعـــد عـــن التفســـیر التـــوراتي  يف

إلـى أن ابـن عـزرا  سـبینوزا أشـار، و )٥(على الرغم من أنه امتدح هذه الأرثوذكسیة ،الأرثوذكسي

بــل شــخصٌ آخــرٌ عــاش طــویلاً  ،رائــدٌ لــه فــي الاعتقــاد بــأن موســى لــیس هــو الــذي كتــب التــوراة

فیفهم  ،سبقه إلى هذا في القرن الرابع عشر جوزیف بونفیلس في تعلیقه على ابن عزرا، و بعده

المـؤرخ  كمـا فهـم ،أن ابن عزرا یقول إن هذه الآیات هـى الإضـافات التـي تمّـت زیادتهـا للتـوراة

هاجمـه ، و ابـن عـزرا بهـذه الطریقـة أیضًـا الإیطالي في القرن السـادس عشـر عزاریـا دي روسـي

  )٦( .لجرأته على مخالفة التقلید الیهودي الراسخ أن التوراة بكاملها من كتابة موسى

أمــا الفیلســوف الیهــودي مــن العصــور الحدیثــة الأكثــر مدیونیــةً لابــن عــزرا فهــو نحمــان 

لهـذا الفهـم لا یمكـن  دوافعـهو  ذكـر جـاي هـاریس أن فهـم كروشـمال لابـن عـزراقـد ، و كروشـمال

الخطیـــر للیهودیـــة فـــي القـــرن التاســـع و  فهمهمـــا إلا علـــى أنهمـــا انعكـــاسٌ للنقـــد الفلســـفي الشـــدید

                                                 
1– Stanford Encyclopedia of Philosophy – op. cit.. 

  .٧٩ص  –مرجع سابق  –ماكس مارجولیز، ألكسندر ماركس    –٢
3–  Stanford Encyclopedia of Philosophy – op. cit.. 
4–  Routledge Encyclopedia of philosophy – op. cit. – P. 3768. 
5–  Encyclopedia Britannica – Abraham ben Meir ibn Ezra – https://www.britannica.com/ 

biography/Abraham-ben-Meir-ibn-Ezra. 
6–  Louis Jacobs – op. cit.. 



٤٩ 

كمـا ركّـز كروشـمال أیضًـا علـى الجانـب  ،شـیلینجو  الذي ظهر بوضـوحٍ فـي نقـد هیجـل، و عشر

  )١(.اللُغوي في كتابات ابن عزرا
   

                                                 
1–  Stanford Encyclopedia of Philosophy – op. cit.. 
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  :تعقیب 

ٍ    ٍ        ٍ          تـــرك بصـــماتٍ ممیّـــزةٍ فـــي مجـــالاتٍ عـــدةٍ متباینـــةٍ كالریاضـــة                إبراهـــام بـــن عـــزرا        اســـتطاع           ٍ  ّ    ٍ           

   ،     الشـعر  و          الفلسـفة  و              قواعـد اللغـة    ، و              تفسـیر التـوراة  و         اللاهـوت  و          التعلـیم  و        الأخـلاق    ، و        التنجیم  و        الفلك  و 

ٍ                   فــي كــلٍ منهــا كانــت لــه آثــار ٍ      اســتمرت لأجیــالٍ بعــده       ٍ  جعلــت مــن الصــعب تصــنیفه فــي مجــالٍ     ، و                                        

ٌ         هــى موسـوعیةٌ نــدر أن یتمتــع بهـا مفكــرٌ فــي عصـره    ، و      بعینـه    قــب                   ٍ     اســتحق معهــا عـن جــدارةٍ الل    ، و          ٌ                      

ٍ      ٍ قـــد جـــاءت نتـــاج دراســـاتٌ عدیـــدةٌ لســـنواتٍ طـــوالٍ     ، و          هـــو الحكـــیم  و        ُ         الـــذي اُطلـــق علیـــه        ٌ      ٌ ـــاءاتٌ   و                              ٌ لق

ٌ           مناقشاتٌ مع مفكرین  و     .                     علماء في شتى المیادین  و        شعراء  و        فلاسفة  و         

   ،         تشـبیهه بـه  و            بـین أرسـطو  و                     المؤرخین فیما بینـه                                 ولعل هذا كان السبب في مقارنة بعض 

ــــه الفلســــفیة ء   آرا  و               إلا أن أفكــــاره ـــها فــــي كُتب ــــي عرضـ ــــد انتمــــا  و                   ُ             ه الت ً            ّ        أیضًــــا أشــــعاره تؤكّ ــــار  ء           ه لتی

ٌ                 فتــأثره بــه واضــحٌ فــي حدیثــه عــن خلــق   ،                 الأفلاطونیــة المحدثــة         فــي عرضــه      كــذلك     ، و      لعــالم    االله ل               

        كــذلك مــن     ، و            حتــى الفلكیــة  و                   مؤلفاتــه اللاهوتیـة   مــن   و         فلســفته                   ً       ً     لفكـرة التــي شــغلت جانبًــا كبیـرًا مــن  ل

                      تطلعهــا الــدائم لمفارقــة     ، و                                                هــى شــوق الــنفس الإنســانیة للعــالم الإلهــي الــذي أتــت منــه    ، و       قصــائده

ُ       العــالم المـــادي الــذي سُـــجنت بــه   ،                                  مــا یجـــب علــى الإنســـان فعلــه لتحقیـــق ذلـــك    ، و           التحـــرر منـــه  و                      

ً               لیمكنه أیضًا احتمال البؤس  و     .                      الشقاء في العالم الأرضي  و            

  :من أهم النتائج التي یمكنُ التوَصل إلیها من هذا البحث ما یلي و 

ـــة                               مـــن أهـــم مصـــادر ابـــن عـــزرا لمعرفـــة    – ١ ـــة المحدثـــة المـــؤثرات العربی                                          أفكـــار الأفلاطونی

      رحلتـــه     فـــي                       الـــذین اطلـــع علـــى أعمـــالهم    ،    غیـــره  و                               الاســـلامیة مثـــل الفیلســـوف ابـــن حـــزم

        أســـفاره   فــي                بعــد رحیلــه عنهــا   و    ،      ســبانیا إ                               الثقافیــة الطویلــة خــلال إقامتــه فـــي   و            التعلیمیــة

   .             رحلاته العدیدة  و 

                                        آرائهـــا التــي تـــأثر بهـــا ابــن عـــزرا شـــوق الـــنفس   و                                 مــن أهـــم أفكـــار الأفلاطونیــة المحدثـــة    – ٢

                                    التحـرر منـه للعـودة للعـالم الإلهـي الـذي   و    ،                                       الإنسانیة لمفارقة سـجنها فـي العـالم المـادي

                علــى هــذا العــالم       الســمو       للإنســان       یمكــن     كیــف    ، و                                  كانــت فیــه قبــل نزولهــا للعــالم المــادي

   .          الخلود فیه  و                         من العالم العلوي الأبدي         الاقتراب  و 

مـــن أهـــم الأفكـــار التـــي أضـــافها ابـــن عـــزرا لمـــا أخـــذه مـــن الأفلاطونیـــة المحدثـــة عـــن     – ٣

التـي جعـل لهـا ، و المفارقة أن الإله یحكم العالم الأرضي عن طریق الأجـرام السـماویة

البشـــر یخضـــعون  أن، و الأرضـــي المـــاديو  العـــالمین الإلهـــيبـــین فیمـــا عالمًـــا وســـیطًا 

فــــإن  ،علــــى الــــرغم مــــن أن النجــــوم خاضــــعة نظریًــــا علــــى الأقــــل الله، و للقــــدر النجمــــي

یرجـــع الســـبب فـــي هـــذه الأفكـــار إلـــى ، و هیمنتهـــا علـــى الكـــون المـــادي تبـــدو واضـــحةً 



٥١ 

أن  كـرةهنـاك أیضًـا ف    ، و المساحة الواسعة التـي شـغلها علـم التنجـیم فـي فكـر ابـن عـزرا

الموجـودة فـي العـالم  اهسـفنالألیـاف أحد مكوّنات أو جانبٌ من جوانب الروح هـو مـن 

هـذا المكـوّن الروحـي هـو الأمـل الوحیـد فـي الخـلاص مـن قیـود ، و الخارق فوق النجوم

  .مفارقته إلى العالم الآخر الإلهي الأبدي الخالدو  العالم المادي

ینفـي وجـود     أنـه من أهم الأفكار التي اختلف فیها ابن عزرا عن الأفلاطونیة المحدثة    –٤

أیضًــا لا ، و لا یقــول شــیئًا عــن نــزول الــروح مــن خــلال الأجــرام الســماویة، و الشــیاطین

یقول شیئًا عن التوافقیات الموسیقیة علـى الـرغم مـن الفیثاغوریـة الواضـحة فـي بعـض 

   .مؤلفاته
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  مراجع البحث

  :المراجع العربیة : أولاً 

  :المترجمة إلى العربیة و المراجع العربیة) ١(
ــــراهیم موســــى هنــــداوي    – ١ ــــر العربــــي فــــي الفكــــر الیهــــودي  –إب مكتبــــة الأنجلــــو  –الأث

  .م ١٩٦٣ –القاهرة  –المصریة 

ـــة  –ربحـــي كمـــال    – ٢ ـــم للملایـــین  –دروس اللغـــة العبری  –لبنـــان  –بیـــروت  –دار العل

  .م ٢٠٠٠ –الرابعة الطبعة 

 مــدخل دراســة –العلــوم الیهودیـة فــي أرض الاســلام و  تــاریخ الفلســفة –شعشــوع سـلیم    – ٣

مكتبـــة و  دار – ٧العـــدد  –سلســـلة الیهودیـــة بـــأقلامٍ یهودیـــةٍ  –تـــذییل لـــویس صـــلیبا و 

  .م ٢٠٠٧ –لبنان  –جبیل  –بیبلون 

الأقــوال المــأثورة لإبراهــام بــن القــیَم الیهودیــة مــن خــلال كتــاب  –عمّــار أحمــد خلــف    – ٤

  .م ٢٠١٥ –نشر المؤلف  –عزرا 

سلســـلة الیهودیـــة  –تـــاریخ الشـــعب الیهـــودي –ألكســـندر مـــاركس  ،مـــاكس مـــارجولیز   – ٥

  .م ٢٠١٤ –لبنان  –بیبلوس  –مكتبة بیبلیون و  دار – ٣ٍالعدد  –بأقلامٍ یهودیة 
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